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سا صا و صا سر 
مس نله رن اليم 


ان نكميو اسف وت پاش 
شرور آنفسنا وسیّات أعالنا من هده الله فهو المهتدي» ومّن 
يضلل فلا هادي له» و آن لا اله 1 الله و حده ۱ 


0 ۳ 
0 0 5 


ريك له وآشهد أن مد عبده ورسوله صل الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اما بعد: 

إن موضوع هذه الوّسالة عن الاستقامة وهو موضوع 
عظيمٌ الأهمية جلیل القدر» وحقیق بکل واحدٍ ما أن يُعنى 


» وأن يُعطيّه من اهتمامه وعنايته؛ قال الله سبحانه: لد 


6 


Aor سے مر‎ ak 24 Ale 


بنا أله تسوا قلاحوف ع عم اهروت () 


کے 


ری ات لت حَِينَ فا جر يما كنأ یسوم ا( 
[ تفل ]. وقال الله جل وعلا: ان ال الوا رن اه 
وم مدموا كرد یھ م امک که آلا انوا ولا را 
ربکا یکت ردو © نار اوگ ن 
اون رز رگ اماه اش کرو نیم 
غود( ر لان مرتحم ©) شف فلت ]. 
فاا بترتي عليها معاد الا والآخرة» وفلاح 
العبد وصلاح أمره كلّه؛ فحقيقٌ بالنّصح لنفيه الرّاغب في 
سعادتها أن يُعْنَى بالاستقامة عظیم العناية علا وعملا وثبانًا 
فل ذلك إل المات» مستمدا الغوة من اف تبارك وتعالی. 
وكثيرًا ما ترد الأستلة من التاس على آهل العلم 
وطلابه والدٌعاة إل اله عق اسان عن الاستقامت وعن 
خا وعن الأمور الْعينة عل الات عل صراط الله 
الُستقيم إلى غير ذلك منّ السّؤالات التي ترد في هذا الباب. 


نت 


وقد رأيت أنه من المفيدٍ لنفيي ولاخواني جع بعض 
القواعد المهمّةِ الجامعة في هذا الباب؛ لتکون لنا ضیاء 
ونبراسًا بعد مطالعة لکلام آهل العلم وآقاویلهم رحمهم الله 
تال عن الاستقامت رئ تعن ماه وسآذکر ق هنه 
الرّسالة عشر قواعد عظيمة في باب الاستقامة» وهي قواعد 


م 1 ماع ره 
مهمّة جديرٌ بكل واحد منا أن يتنبه لما. 


ومن الله وحده آستمد العون وأستمنحٌ التوفیق. 


القاعدة الأولى: 


الاستقامة منة إلهية وهبة ربّانية 


ففي آياتٍ كثيرة من كتاب e‏ 
یضیف الله 277 إلى نفسه الحهداية إلى مر المستقيم» وأ 
الوقن وس بن قر يسان ف قن بای ريده 
- سبحانه وتعال - قلوت الات فحن شاء أقامّه - تبارك 
وتعالى -عل الصّراط» ومن شاء آزاغه. 

قال الله تعالی: کات اله 

OS SS تیا (0) وه‎ 


رطا مسقنا ۸ 0 کی ] 


1 


فا هداية إلى الصراط بيد الله يون وقال الله تعالى: تام 


بت 


مصعم م 


1 فضلٍ کدی إل ينا طا مُسَتَقِيمَا €3 [غكذالتكة ]» وقال 
الله تعالى: # وله يدعو ال دارال اروم دىا حرط مک 1 


4 [شفتت ]۰ وقال الله تعالى: وا کنو اتا 22 


رم مسر نز ۵ مرو و د مويل سور 
واعتصموا بهو فسید خلهم 2 رمو منه 


اع 2 


سو ساو 


کم في لطت من يميا یله وَمَن متا له عل رط 
مس O‏ [والانکل ]ء وقال الله تعال: #واله یمن 
یاه ل رط مسقيو ©4 [شانند ]» وقال الله تعالى: 
إن هو إلا ود آعلمی لس کا منک أن سم )وما و 
ِل آنا ام رب العلییت )4 [غواتتند ]. 

والآيات في هذا العنی كثيرةٌ؛ فالحداية بيد الله جو يمن 


مها سبحانه وتعالى - على من يشاء من عباده. 


5 سن 13 2 e‏ يي 
ولهذا كان من آوّل قواعد الاستقامة وأسّسِها التوجه 
الصَادق إلى الله ع في طلبها؛ لأا بيده وهو سبحائّه 


ت 


وتعالى ‏ ا هادي إلى صراطه المستقيم» وقد كان أكثرٌ دعاء اي 
هه : «يَا لب اقلوب َب قلي عَلَ دِينِكَ»» وهذا هو 
الات عل الاستقامة 


2 وه و 3 0 وو 


قالت أمَّ سَلمة: قلت: یا رَسُولَ الله! أَوَ إن القلوبت 


لَلّ؟ فَالَ: متعم ما ین اه نت نع ین بر 
أن قَلبه بت أ ا من أصَابع الله» فان شاء الله ول امه 


و وان شاء أَدَ 592 


فالاستقامةٌ كد ال فمَن آرادها لنفسه؛ فط ها من 
الله» ويلح في الشّؤالك وقد جاء في (صحیح ۳ 5 


5 م ۳ 34 EN:‏ > الل قحاس 
حديث عائشة نا سقلت: باي شيء کان ۳ جه 


(۱) أخرجه أحمد ۲۱۵۷7 والترمذي (۳۵۲۲) وحسّنهء وانظر: 
«الصحبحت» للألباني (۲۰۹۱). 
(۲) برقم (۷۷۰). 


صلاته: الم رب جَرِيلَ ومیکائیل وَاشرافیل فَاطِرَ 
السََّاوَاتِ الاْض ال لیب وَالشَّهَادَةِ نت نکم بت 
عِبَادِكَ فیا گانوا فيه تون امین لا اختلفت فيو من احق 
كت مدي من شاه صراط نیم 

فهذا كان عليه الصّلاة والسّلام - يقولّه کل لبلة ف 
افتتاجه لصلاة اللّيل: لك تمي من تا تشاء إلى صِرَاطِ مُستقِيما. 

ولا کان هذا الط - آي سوال الله حال ادا - 
أعظمٌ الطالب والعلياة أرجت اللا - یراع 
عباده أن يسألوه الحداية إلى صراطه المستقيم مرّات متكرّرة 

في الیوم و وذلك في سورة الفاتحة: # آفینا الط 
تم © مط ان شنت عّهم السَمْبُوب علو و اساي 
0 قال بعض آهل العلم: ينبغي أن ينه العوام إلى 
هذا دعاء؛ فعندما تقول: ۶ آنا لوط آلننکتم © أن 


5 
آن 


تدعو اه مته الثغوة ای ارا العا سيعة خر ا 


عند 


في اليوم واللّيلة بعدد ركعات الصّلاة المكتوبة. 

وغذا ينبغي على المسلم أنْ يستشعر أن هذا دعام؛ وقد 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية :[: «تأمّلتُ آنفع الذّعاءء 
فإذا هو سؤال العَون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في 
3ك تشد وود تین ۳۷:6۵ وقال: «أمر العبذ بدوام 
دعاء اله سبحانه باهداية إل الاستقامة» ۳ . 

فانت مطلوبٌ منك أن تُداوع على هذا الذعاء دعاء الله 
الهداية للاستقام وهو موجودٌ في سورة الفاتحة. 

وكان الحسّن البصري اة إذا قرا قول الله تعالى: إن 


A 1‏ عقت وهو 4ه aL sf‏ هک كوم f‏ ه 
الم الوا رس َه ثم ارا © قال: «اللهم أنت رينا 


(۱) «مدارج السّالكين» لابن القیّم /١(‏ ۷۸). 
(۲) «اقتضاء الصراط الستقیم» (۱/ ۸۲). 
(۳) رواه الطري ف «تفسیره» (۱ 50/7 6). 


بت 


القاعدة الثانية: 


حقيقة الاستقامة 
لزوم المنهج القويم والصراط المستقيم 


نقول مباركة عن الصحابة والتابعین لهم بإحسان في بيان 
معناها وتوضيح حقیقتها: 


قال ی بكر فته في تفسير قوله تعال: 


اسان شم اَمو : «هُم الّذِين لم يشر كوا 
بالله شییّا. 


وروي عن عمر بن الخطاب وه جوللعنه 


(۱) رواه الطيري في «تفسیره» (۲۱/ 476) ط. موسسة الرسالة. 


غ 


شه 


عل النبر: و زب الوا اریز انش امقر سَتَصَمُوأ 4 فقال: 1 
یروغوا رَوغان الا شعلب». 

وعن ابن عباس ند في معنی قوله تعال: لثم 
اتتقخرا 4+ «عل شهادة آن لا إله ال انهاه وژوي نحوه 


عن أنس ومجاهد والأسود بن هلال وزید بن أسلم والسدي 


۰ )۲( 
وعکرمة وغیرهم 
وروي عن ابن عبّاس فغ أنه قال: «استقامُوا على 


ا ۳ 
اداء فراش ١‏ 


وعن أب الالية قال: «ثمَّ أخلّصٌوا له الدّين والمل». 


(۱) رواه الطبرع في «تفسیره» (۲۱/ 8+0). 

(۲) انظر: «تفسیر الري» (۲۱/ 410-14) ط. موسسة الرسالة. 
(۳) رواه الطّبري في «تفسیره» (۲۱/ 470). 

(4) آورده الاوردي في «التكت والعیون» (۵/ ۲۷۵). 


۵ 


وعن قتادة 5 قوله تعالى: لثم A‏ قال: 
«استقاموا على طاعة الّه»۳. 


ذکر هذه الاقوال ابن رجب يدينه في «جامع العلوم 
واحکم»" نع عرّف الاستقامة بقوله: «والاستقامّة: هي 
سلوله الصّراط المستقيم» وهو الدّينُ القيّم من عير تعریج 
عله ا ولا سره و ذلك ف لمات کل 
الاهرة والباطنة وترلكٌ النهیات کلها کذلك. فصارت هذه 
الت جا مخصال ان ا انتهی کلامه. 


۰ 2 ۹ رز 8 لد و ¢ 
وهده العاني كلها متقارية ویفسر بعضها بعضا؛ لان 
الاستقامة من الكلماتٍ امحامعة التي تشمل الدَّينَ کله. 


(۱) أخرجه عبد لوق في «لصتّف» (۲۱۸). 
(۲) (ص:۳۸-۳۸۳). 
(9) (ص: ۲۸۵ ). 


ل 


قال ابن القيِّم كنف «فالاستقامة کلمة جامعة كيذه 
بمجامع الذین» وهي القيامُ بِينَ يدي الله على حقيقةٍ الصَّدقٍ 
والوفاء بالعهد». 


.)۱۰۵/۲( في «مدارج السّالكين»‎ )١( 


بت 


القاعدة الثالثة: 
أصل الاستقامة استقامة القلب 


4 آنه قال: ١لَايَسْتَقِيمُ‏ 50 يَسْتقِيمَ لبه . 
فاصل الاستقامة استقامة القلب» فالقلبٌ إذا صَلَحَ 


وا نع اکن 
قال الحافظ ابن رجب يخآئه: : «فأصل الاستقامة ا استقامة 


2 


القلب على التوحيد. 
م۳ مس گر و 


ی وغيره قوله: و یال 
رسا لَه ثم توا © بانیم لم یلتفتوا إلى غيره. 


(۱) في «السند» (58 »)١7١‏ وحسّنه الألباني في «الصحبحة» .)۲۸٤١(‏ 


3 ۵ 


فم استقام القلب على معرفة الله» وعلى خشیته 
7 1 30 
واجلاله» ومهایته» وبته» وارادته» ورجائه ودعائه» والتوکل 
م 1 
عليه» والاعراض عا سواه؛ استقامّت الجوارح كلها على 
طاعته» فان القلبَ هو ملك الأعضاء» وهي جنوده فإذا 
استقام الملك؛ استقامّت جنوده ورعاياه»""". 
ت 
وفي «الصّحيحين)"" عن النعان بن بشبر نغ قال: 
4 ۳ و ۹4 2 ه م2 4 7 0 7 
سمعت الب 4# یقول: «ن نی امد مُضفة إِذَا صَلَحَتْء صَلّحَ 
1ر8 روو ی جرس ه جرس ٢‏ رو او كوم ر ےو 
الجسّد کله واذا فسّدت فسّد احسّد کله آلا وهی القلب». 
ویقول ان القیّم یله في مقدمة کتابه «إغاثة اللهفان 
Oe 1 :‏ 
من مصائد الشيطان» ': 
«ولّا كان القلبُ لحذه الأعضاء كالملك التصرّف في 


3 


(۱) «جامع العلوم واحکم» (ص:۳۸۲). 
(۲) البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹). 
(۳) (0/۱). 


بت 


امد دي تصدرٌ كلها عن أمره» ويستعيِلّها فيا شاك 
اک وقهره» رخو ب اناه والریغ» 
وتَبعه فيا يعقه من العزم أو يجله 

قال التب 48: لا و في امس مُضغت دا صَلَّحَتْ 
صلخ الكش کل الاو الل 

هو مها وهي المنمدّة كا يأمرُها به القابلة كا يأتِيها من 
هَديّتِه ولا یستقیم لها شيءٌ مِنْ أعاها حتى تَصدُرَ عن 
قَصده ونيته» وهو السئُول عنها كلّها». 

لهذا قال الله :یوم مقع مال ولا بوت (هم) لمن اق ا 
سير €( 521ا ةا ]. وکان من دعاء نبا 44: 
۳[ نالك نبا سل( 


(۱) آخرجه اجر ۱۷۱۱ والتساتی (۱۳۰) وانظر: «الصَحیحة» 
(۲۳۲۸). 


۷ 


القاعدة الرابعة: 


الاستقامة المطلوبَة من العبد هي السّداد 
فان لم يقدر فالقاربة 


5 ۳ * ۵ لایر و 3 4 ت ار 
۶ ه ور مه وه به با رع 2 رو ور ا و 
پسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه» فسَددوا وَقاربواء 
1 


ي و )۱ 
وایشروا) 8 


قال ال 4# لعلة لته لا طلب منه أن یعلمه دعاء 


3 


o 7 4. 0‏ مار ۶ هو 5 ج ام 
يلاعو الله به» قال: «قل: اللهم اهدنى وسّددنی». قال: «واذکر 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۹ و1۳ 14 ) من حديث أبي هريرة ته . 


A= 


بای هدايك الطَريةً يق» وَالسَّدَادٍ سَدَادَ هم 

قالعبد مطلوت مته آن عاو فة عل آن صت 
المدات وآن يُصيبَ هدي الت 4 وجه وشلوگه 
واه نفسّه عل ولك سس 


قال الله تعالى: *#فاسََقَی موا ره وَأَسْتَفْْرُوة ٩‏ [شاشتنلتتا 

وذِكْرٌ الاستغفار بعد الأمر بالاستقامّق فيه إشارة إلى 
أنَّ العبدَ لاب له من تقصير مها جاه نفسّه على الاستقامة؛ 
وغذا قال اعا ابر ركب قله 

١وفي‏ قوله :فاقوا سوه 4 إشارةٌ إلى أنه 
من تقصيرفي ات المأمور بهاء فيَجِبرٌ ذلك بالاستغفار 
لقتضي للتوبةء و لزجوع إلى الاستقامة فهو كقول ال 4 
لمعاذ: «ّق له ی ما کت َع اس الست ها). 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۵). 
-۱۹- 


وقد أخبر الل له آن ل 
الاستقامت کا خرّجه الا مام أحمد. وابن ماجه من حد 
وبا عن النبی 4 قال: «استَة و عضو ونیا 
أنَّ خير أعالِكُم السلا ولا دم على الوضوء إلا 
موم" وني رواية للامام أحمد: «سدّدوا وقاربوا ولا 
افظ على الوْصُوءِ لا مین وفي «الصحيحين» عن 


۳ 


قال ا وَقَارِبُوا) 


أي هريرة لته أن الي 18 
فالتتاه هو مقي N‏ وس ANN‏ في جميع 
الأقوال والأعمالٍ والقاصی كالّذي يَرمي إلى غرض فيصيبه. 


58 
3 


وقد أمر الب له عليًا أن يسأل الله ل السّدادَ وادّی» 


(۱) «مسند الامام أحمد) (۰)۲۲۳۷۸ واسنن ابن ماجه» (۲۷۷)؛ 
وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» (4۱۲). 

(۲) «مسند الامام آجد» (۲۲۳۲). 

(۲) رواه البخاري (۰)1671۳ ومسلم (۷۲:۲۸۱). 


بت 


وقال له: «اذكُرٌ بالسَّدَادٍ تَسْدِيَدَكَ السّهُم وباهْدّى دك 
الطربق والمقاربة أن يُصِيب ما يقرب من العّرض إن ل 
يصب الغرّض نفسّه. 
ولك بتّرط أن یکون مصمًٌ) على قصد السّداد 
اصابة المَرَضء فتكونٌ مقازش عن غير عَم ویدل عليه 
قول التب 4 في حديث الحَكّم بن حزن الكُلفي: «يا یبا 


2 
7 
و وو 
2 


3 ےه 1ه ےه 6ه 74م بر و ۶ ار رم قرو 
التاس! إِنْكُمْ لَنْ تَعْمَلوا ‏ أَوْ لَنْ تطیقوا - کل ما أمرنكم 
دكن شلوا واشروا وال افضتیا السات 
والإصابة والاستقامة» فإئَُّم لو سدّدوا في العمل كله 
ES‏ 


(۱) رواه مسلم» وقد تقدم. 
(۲) رواه أبو داود ».23١97(‏ والإمام أحمد (۱۷۸۵۲) وحشّنه الالباني 
في «ارواء الغلیل» .)1١5(‏ 
(۳) «جامع العلوم والحكم» (۱/ ۰--۵۱۷۱). 
۱ ۱ بت 


القاعدة الخامسا: 


الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات 


فالاستقامة الطلوبة من العبد استقامة في الأقوال وفي 


5 
4 
مه 


الأفعال وفي النیات؛ بمعنی أن آقوال العبد وجوارحه وقلبه 
ينبغي أن تکون كلها ماضية على الاستقامة. 
قال این القیّم یله في کتابه «مدارح السَالکین»۳: 
«والاستقامة تتعلّق بالأقوالٍ وال فعال والأحوال والیات». 
وني «المسند» للإمام أحمد من حديث أنس لته أن 
سس له قال: ١لا‏ يَسْتَقِيمُ ایعان عَيْدِ ختی يَسْتَقِيمَ فلب و 


)۱۰۰/۲( ۱( 


۲( بت 


سيم لبه عتی يَسْتقِيمَ لِسَانَه”". 

قال ابن رجَّب: «وأعظم ما يُراعى استقامته بعد القلب 
من الجوارح اللَّسانَ فإِنّهِ ترجمان القلب والمع عنه)”". 

ویلاعظ هنا حطورة القلب واللسان على العبدٍ في باب 
الاستقامة أو الجُتوح عنها. 

وفي هذا العنی قال بعض أهل العلم: «المرءٌ بأضغریه 
قلبه ولسانه». 


8 
م2 


1 7 


فالقلت واللنيان کلاهما مُضِعَةٌ ضفر يذ إل أن 
جَوارحَ العبد كلها تبع للماء إذا استقاع القلب واستقامَ 
اللسان استقامّت الجوارح. 

ودلیل الأوّلأئ القلب-: عدي النعمان بن يشير وله 
(۱) سبق تخريجه. 


)۲( «جامع العلوم واشکم» (ص: ۳۸۲). 
ات 


لقاب ار ن في الس مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ 
ا و و ألا وَهِيَ القَلْبُ). 
E TT‏ نمی من 

حديث أبي سعيد الخدري ونه أن الي 4 قال: «ذ 
أصبَح ابْنُ آذ ام الأغضاء لها یکت اللّسَانَ فتقول: ان 
الله فیتا؛ انا لد نحن پك؛ فان اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْتاء 


ەس م08 ۵ م ماه 


اعْوّجَحَتَ اعو جَحنا». 

َإِذَا استقاع القَلبٌ استقامّت الجوارح» وإذا استقام 
اللسان استقامّت الجوارحٌ؛ واللسان تُرجْمَان القلب وخليفئه 
5 ظاهر البدن. 

فإذا أسنَدَ القلبُ إلى اللّسان الأمرٌ نقّذء فاللّسان تابع 


(۱) برقم: (۲۹۰۷) وحسنه الألباني في «صحيح الترغیب» (۲۸۷۱). 


3152 


وغذا كان واجبًا على کل مسلم أن يُعنى بصلاح قلبه 
وأن يسألّ ربّه - تبارك وتعالى ‏ أن تصلح قلبّه» وأن يُذهبَ 
عنه آمراض القلوب وأسقامّها وأدواءتها وسخائمهاء ثم 
يعمل على إصلاح لسانه بالأقوال الزّاكيات وجوارحه 
بالأعمال الصالحات. 


بت 


القاعدة السادسة: 


لا تكون الاستقامة إلا لله وبالله وعلى آمر الله 


١-لله:‏ أي خالصة بمعنى أن يُستقيمَ العبدء وآن يَلرَمَ 
صراط الله المستقيم» مخلصًا بذلك الأمرّ لله يون طالبًا به 
راه وراه قال الله تال :عقون انوا له ومنت له ایب لذ 
رن که [التية : 7 ]. 

"- وبالله: أي مُستعینا على تحقيقها والقيام بباء والثبات 
عليها بالله ‏ تبارك وتعلى -: #فاعبده ورل علو 6 [ مه : ١١‏ ] 
لك تة وف ميث 4*0 [ كاتا ]. وني الحديث 


الصّحيح: «اخرض عَلى ما ينْمَعُكَ وَاسْتَصنْ باه" 


(۱) أخرجه مسلم (75774) من حديث أبي هريرة لفت . 


ا 


۳ وعلى آمر الله: أي أن يَسير في استقامته على النهج 
القَويم» والصّراط المستقيم الذي أمَرَ الله - سبحانه وتعالى - 
عباده به کا قال تعالی: سم مرت 4 [ت: 1۱۱۲ 
وقد سبق ذكرٌ بعض الاثار عن السَّلف ‏ رحمهم الله تعالى - 
في تقرير هذا العتی» كقول ابن عبّاس في قوله: لثم 
ما * أي استقاموا في آداء الفرائضء وقال الحخسن: 
«استقاموا عل آذ ال فعملُوا بطاعته واجتّبوا مه 
وأمر الله بو هو شرعه الذي بَعث به نيه صلواثْ الله 
وجا فلن 


Y= 


القاعدة السابعة: 


على العبد مهما استقام ألا يتكل على عمله 


الواجبُ على العبد ألا ينكل على عمله مها لح 
واستقام» ولا یغ بعبادته» ولا بكثرة ذكره لله» ولا بغير 
ذلك مر الطاعات. 

وق هذا العنی يقول اب القیّم ا 

«والطلوب منّ العبد الاستقامة وهي السّداد فإِنْ " 
یقدر عليهًا ارب فإنْ نَل عنهّا فالتفریط والإضّاعةٌ كا 
في «الصحیحین من حديثٍ عائشة غا عن 9 جاه 


.4 2 م 9 ت o‏ 9 1 4 ۶ ر 2 
قال: «سددوا وقاربوا وَأَشِرُواء فانه لن بُدخل الجنة أحَذًا 


.)۲۸۱۸( البخاري (167۷)» ومسلم‎ )١( 


A= 


یمن الله مه بمَعْفِرَةِورحْمَِ). 
فجمع في هذا الحديثِ مقاماتٍ الدّين كلها؛ فأمر 


بالاستقامة: وهيّ السّداد والإصابة في النياتِ والأقوالٍ 
والاعمال» وأخبر في حديث توبان - أي «استَقِيمُوا ولنْ 
خشاك واعلَموا أن خر آغالکم الصّلا:» - َم لا 
بطیقراء فقلهم بل e‏ 
بحسب طاقتهم كانّني يرمي إلى الغرض؛ فان يصبه 
يُقاربه؛ ومع هذا فأخبرهم: ا الا واا لا ننجي 
يوم القيامة» فلا يَرْكَنْ آحد إلى عمّله» ولا يَعجَب به. ولا 


ری أن تجاته به؛ بل نا نجائه برحمةٍ الله وعفوه. وفضله)”". 


(۱) «مدارج السّالكين» (۲/ 06 ). 


EE 


القاعدة الثامنة: 


ثمرة الاستقامة في الدنيا 
الاستقامة على الصراط يوم القيامة 


مَنْ هدي في الذَّنيا إلى صراط الله المستقيم هي في 
الدّار الآخرة إلى الصراط المستقيم المنصوب على متن جهتم. 

فيوم القيامة يُنصب صراط على متن جهنم أحَدَّ من 
ENS‏ 

ويُؤمّر لاس بالرور عليه» ویتفاوتون في مرورهم عليه 
تفاوتهم في الأعمال والاستقامة على صراط الله الستقیم في 
علو اة نا 

قال ابن القیّم كذكئة: 


و 


١فمَنْ‏ هّدِي في هذه الدَّار إلى صراط الله المستقيم الذي 
آرشل به رشّلهة وأنرّل به كيه هى هناك إلى الشراط 
المستقيم الُوصل إلى جَنيِهء ودار توا وعلى قدر توت تدم 
العبد عل هذا الشّراط الذي تصبّه الله لعباده ف هذه الدّاز 
یکون توت قدیه على الصّراط المَتضُوب على مَتن جهنم 
وغل تدر كت غل هذه القراظ يكون عل فك 
و 
ومنهُم من يَمرٌ كالرٌيح» ومِنهُم مَن يمر كسد الرکاب 
ومنهم مَن یسعی سعيّاء ومنهم مَن يمني مشياء ومنهم مَن 
بو باه ومنهُم اكخدوش 5 ومنهم كردس في 
E‏ الم شر هن E‏ ها 


“7 202 


هذا ۳ لد بالقذّة جزاء وفاقا؛ هل ویک إل ۳ دی 


موم %7 [ ونکت ]. 


ڪا 


وليّنظر الشبّهات والَّهواتِ الي تعوقه عنْ یره على 
هذا الصّراط المستقيم؛ فا الگلاليب الي بجني ذاك 
الصّراط تفه وتَعُوقه عن الرور عليه فان گثرت هنا 
وقويت» فکذلك هي هناك #وما ریک بط ليد ©4 
[شافنات 701" . 

من كان ن هله الياة الذي تفه الشبهاك 
والشَّهِواتُ عن الصراط اُستقيم» فستخطفه الكلاليبٌ التي 
على جنبتي الصّراط يوم القيامة مثل ما خطفته الشّبهات 
والشَّهوات في الدّنياء وله كلام آخر قريب من هذا في کتابه 
«الجواب الكافي)”". 


.)۱۰ /١( «مدارج السّالكين»‎ )١( 
.)۱۲۳ في (ص:‎ )۲( 


کر 


القاعدة التاسعة: 


الوانع من الاستقامة شبهات الضّلال أو شهوات الغي 


فالشّبهات والشّهوات قواطمٌ وموانعٌ صاّ عن الاستقامة؛ 
والسّائرٌ على صراط الله المستقيم يمر في سَبّره باستمرار 
بشبهات وشهوات تصرفه وتحرفه عن صراط الله المستقيم. 

قا نو تسرف رای ذا إن تحرف عتها 
بشهوة آو بشبهة» رار فساد فى العمل » والشبهة فساد فق 
العلم. 

قال الله بََلَ: ون دا صرطی مس تیا َو ول 
العف بکم عن سیل 4 [الال : ۱۵۳ ]. 

جاء في حدیث عبد الله بن مسعود یله في «مسند 


ت 


الإمام آحد»"" قال: 
د ۳ الله ره > 


3 
8 
3 
۳ 
ِ 
13 


م حط خطوطا عَنْ يمين وَعَنْ شاه نم قال: هذه مب 
على گل سَبيلٍ نه شَْطَانٌ يَدْعُو لیب نم رن «وَأنَّ ها 


EN EEE CR‏ من 


u.‏ لذي یدغو إلى الانجراف عن صراط الله 
المستقيم؛ دعوئّه إلى الانجراف عن صراط الله المستقيم ام 
بشبهة أو بشّهوة. 

فإذا رأى فيه التفريط حبّب إليه الشّهوات؛ وإذا رأى 
عليه الحرص والحافظة آدخل عليه الشبهات. 


(۱) برقم (4151). 


E 


وللشيطان فيه نزغتان: اما إلى تفريط وتقصيرء وإمًا إلى 
مجاوزة ول ولا يبالي بأمّا ظفر». 

قال ابن القيّم: «وقد اقتطع أكثر لاس لا أل القليل 
في هذين الواديئن: وادي التقصير ووادي المجاوزة 
والتّعديء والقلیل منهم جدًا لّابت على الصّراط الذي كان 
عليه رسول الله 4# وأصحابه»۲. 


التفع» ثبت في «المسند» و«الترمذي» وغيرهما من حديث 


الو اسن يد سَمعان ينه عن رسول الله 4 قال: 


«ضصَرَبَ الله تلا صراطا مُسْتَقِيَ وَعَلَ جنب الضصّرَاطٍ 
5 


م2 ۰ َه 0 ما ی مت 7۳4 4 و و م2 A‏ 
سُورَانء فيه آبوات مفتحة. وعل الابواب ستور مُرْحَاة 


وَل باب الصّرَاطٍ داع يَقُولُ: أا النَّاسُ! ادْخُلُوا الصّرَاطً 


(۱) «إغاثة اللّهفان» (1/1). 


زر و 


ییاه ولا تَعَرَجُواء وداع يَدْعُو مِنْ فوّق الصَّرَاطِ فا راد 
ْح شَيْنَا من تلت 5 ال : و لا تفتخه فك ٍن 
تفْتَحْهُ له وَالصّرَاطً: الإشلآق وَالسُورَان: خُدُودُ الله 
الات لت محارم الله وَذَلِكَ لداعي عل راس 
الصراط: کتات الله وَالدَاعى من وق الصّرَّاطٍ: اظ الله في 
لب کل منیم». 

فتصوّر المثل يِفعّك الله به+ ضرَّب الله مثلا صراطا 
مستقیّاه وعلی جَنبتي الصّراط سُوران (جداران)» تشي في 
طریق مُستقيم على يمينك جداژ وعن يسارك جدا وني 
الجدارين أبوابٌ كثيرة» تمر بها عن يمينك وعن يسارك 


وهذه الأبواتث عليها او رشا وآنت تعلم اَن الباب 


(۱) أخرجه أحمد (17715)ء والترمذي (۰)۲۸۵۹ والحاكم (۱/ )١55‏ 
وصحّحه ووافقه دی والألباني في (صحیح الجامع) .(TAAY)‏ 


ا 


لذي عليه ستارةٌ ليس كالباب الذي عليه أبواب ومفاتیح» 
فالبابٌ الذي عليه ستارة تدخله بلا كُلفة» لا يعوققك عن 
الدّخول شي#؛ والسلم المستقيمٌ إذا أرادكث نفشه أن تدخلٌ 
في شّهوة مج أن قلبه ينقبض ويلقَظّهاء ولايجد راحة ولا 
طمأنينة» فهدًا واعظ الله في قلب کل مسلم. 

والكاهك من هذا احدیث أن على جنبَئَّيْ طريق 
الاستقامة أبوابٌ تخرج الإنسانَ من طريق الاستقامة» وهذه 
الأبوابٌ تَرجِعٌ في الجملة إلى أمرين: اما شبات أو شهواتٌ؛ 
وخروج العبد عن الاستقامة ما بشْبْهة أو بشَّهُوةٍ. 

قال ابن القيّم يخلته: «وقد نصب الله - سبحانه - الجسرٌ 
اي مر الاس من فوقه إلى اب ونصب بجازبيه کلالیب 
تخطف الاس بأعاهم» فهگذا كَلالِيبُ الباطل من تَشْبیهات 
الصّلالء وشهوات العَيّ تمع صاحبّها من الاستقامة على 


¥= 


طريق ات وسلوکه والمعصومٌ من عصّمّه الله)”". 

والعبد في هذا امقام یماج إلى نوعين من الهداية ليسلم 
له سه وهما: احداية إل الشراط الستقیم» وافداية في 
الصّراط المستقيم. 

قال ابن القيّ: «فالهداية إلى الطريق شى والخداية فى نفس 
الطّريق شيءٌ آخرء ألا ترى أنَّ الرّجل يعرف أن طريق البلد 
الفُلاق هو طريق كذا وكذاء ولكن لا جسن أن يسلكه فان 
سُلوكّه يحتاج إلى هداية خاصّة في نفس السّلوكء كالسَّير في وقت 
کذا دون وقت کناء ولحل الاء ن مقازة کذا مقدار كنا والترول 
في موضع كذا دون كذاء فهذه هدايةٌ في نفس السّير قد هملها من 
رارف با ل e‏ 


(۱) «الصواعق الرسلة» (۱۲۵۲/4). 
(۲) «رسالة ابن القيّم إلى آحد إخوانه» (ص٩).‏ 


A= 


القاعدة العاشرة: 


التشبه بالكفار من أعظم الجنوح عن الاستقامة 


والتَشبه هم زاج إل نوعین من الاد كا فساد 
العلم آو فساد العمل. 

وتأمّل هذا العنی في قوله تعالى: # هیا یط المنتتم 
© مط الین أت عل عبر المفصتوب عرو الطصا إن )© . 

وفسّاد اليهود من جهة العمل» وفساد التصارى من 
جهة العلم فالیّهود علمُوا ولم يَعْمَلواء والتصاری عملوا 
بلا علم. 

فالفسادٌ الذي یکون في هذا الباب» إِمّا بمُشابهة لليهُود 
بأن يكون عند الإنسان عِلمٌ لا یعمل به» أو بمشابهة 


ی 


لتصاری بأَنْ يعمّل بلا علم ولا بصيرة. 

وقد سمّى شيخ الاسلام ابن تيمية كاله كتابه «اقتضّاء 
الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الججيم'» وأشار فيه كِكآث إلى 
بعض أمُور أهل الكتاب التي ابثليت بها هذه الأكة؛ لیجتیب 
المسلمٌ الانحراف عن الصّراط المستقيم إلى صراط الخضوب 
عليهم أو الصالین» وأورد قول الله سبحانه: 9 وه یمن 
اهَل الكتب لو برذوتكٌ من بعد ایمیک کارا سسا من 
ی همالع 4 [ابقز : ۱۰۹]. 

قال: «فذم الیهود على ما حسّدوا المؤمنين على امدی 
والعلم» وقد يتل بعض النتیبین إلى العلم وغيرهم بنوع من 
ا لحد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح» وهو خن مذمومٌ 
مطلقّاه وهو في هذا الوضع من خلاق ا 


عند آشیسهم مرن بت مَا 


(۱) «اقتضاء الصراط الستقیم» (۱/ ۸۲). 


E 


E e‏ عدينة من ال ور ال ف مره 
ا اه وقد يتشبّه بهم فیها بعض 
ری 


| ۲ وق قال ال 2 : ی س مَنْ کان فبلکم 


+° و م اس 2 2 ل 4 ران ىه 2 2 4 
شرا شا یراع بذراع حَتَى لو دَحَلُوا جُخْرَ صب 


م و وه (۱) 
.0 اه 


0 
24 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم (۲۹۹۹) من حديث أي سعيد 


بت 


خائتمىيى 


آختم بکلمة جميلة متينة لشيخ الإسلام ابن تيمية کال 

يقول ابن القيم كنثة: «سمعت شيخ الإسلام ابن 

«أعظمٌ الكرامّة روم الاستقامّة)"". 

وقال شيخ الإسلام كناف في كتابه «الفرقان بِينَ أولياء 
الرّحمن وأولياء الشّيطان)”): 

واا غاية الكرامّة لزوم الاستقامة). 


(۱) «مدارج السّالكين» (۲/ 0 ). 
(۲) (ص۹٤۳).‏ 


ا 


ومذا يقول ابن الق نقلا عن ب لتر د 

كن صاحت الاستقامَة لا طالب الك امت قان نفسك 
متحرّكَةٌ في طلب الكرامة» وربك يُطالبُكَ بالاستقامة»(*. 

بمعنى أن العبدَ ينبي عليه أن يكن دومًا وأبدًا مجاهدًا 
لنفيه في أن کلم صراط الله الستقیم» وأن تحافظ على طاعته 
- تبارك وتعالى ‏ وآن تُجِاهدَ نفسّه على ذلك لينال أعظم 
الفوز وأکبر الغنیمق وهو ةل ريّنا : ی الم الوا 
اه ثم سمو کل مکی که آلا انوا ولا 
کرو رام روا اة ای کشم دوت لت ن ویاو 
في لحيو اديا وف الضرة ذ لفیا كو آنشسکم 
GES‏ ژلا نن ۶ عور تج © 


مج 4 


[ شنت ]» وبقوله عا » : إن ارت قالْوارت 


6 سر 


(۱) «مدارج السّالكين» (۲/ 06 ). 


E 


ری و سر 


را فلا ریخا هم كلاه حرو 77 ولَيِكَ اب لد لس 
لدی يها جرا یما کاو يعمو )4 [ 15 اتف ]. 

آسال الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه ا سنى 
وصفاته العلیا ان كني لنا هيما الات واف إل صر اطه 
المستقيم» وأن یعیدٌنا من سَبيل المغضوب علیهم وسبیل 
الصالين» وأن يُصلح لنا شأئنا كلّهء وأن يُصلح لنا ديئّنا 
لذي هو عِصمّة أمرناء وأن يُصلح لنا دنيّانا التي فيها 
معاشّناء وأن يُصلح آخرئنا الي فيها مَعادُناء وأن یجعل 
الحياةً زيادةً لنا في کل خير والوت راحة لنا من كل شر 


وآخر دعوانا آن امد لّه رت العالمين. 


وصل الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبيّنا 


تحمل واله وصحه أجمعين. 


E 


فهرس الموضوعات 
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أصل الاستقامَة استقامة القلب 00 
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+ القاعدة الخامسة: 
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# القاعدة السّابعة: 


۳7 
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6 القاعدة الثامنة: 


ثمرة الاستقامة نیالنا الاستقامة على الصراط يوم القيامة .. 
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بت 


۳۳ 


